
 10 من 1  

 يالتوسل بدعاء الح عنوان الخطبة
/ التوسل 3/موقف من عام الرمادة 2/قصة وعبرة 1 عناصر الخطبة

/تحريم 4المشروع بدعاء الرجل الحي الصالح في حياته 
/توجه المؤمن بالدعاء والرجاء إلى 5دعاء الميت وسؤاله 

 الله وحده.
 د. علي بن عبدالعزيز الشبل الشيخ

 10 فحاتعدد الص
 :الأولَى  الخطبة  

 
 وَمِنْ  أنَْ ف سِنَا، ش ر ورِ  مِنْ  باِللَّهِ  وَنَ ع وذ   وَنَسْتَ غْفِر ه ، الَحمْد  لِله؛ نََْمَد ه  وَنَسْتَعِين ه  

 لَه ، يَ ادِ هَ  فَلَ  ي ضْلِلْ  وَمَنْ  لَه ، م ضِلَّ  فَلَ  اللَّه   يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا، سَيِّئَاتِ 
 النَّجَاة بها نرجو شهادة   لهَ ، شَريِكَ  لَ  وَحْدَه   اللَّهَ، إِلَّ  إلِهََ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَد  

 .هئلقا يوم والفلح
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ا نبَِي َّنَا أَنَّ  وَأَشْهَد     وَأَصْحَابِهِ، آلهِِ  وعَلَى هِ يعَلَ  الله   صَلَّى وَرَس ول ه ، عَبْد ه   مُ َمَّد 
- الله أكمل حَتَّّ  مات فما مَّة،الأ   ذِهله ونصح الأمانة، ىدَّ وأ الرسالة، بلَّغ

 وَأَصْحَابِهِ، آلهِِ  وعَلَى هِ يعَلَ  وَسَلَم ه   اللهِ  صَلَوَات   والملَّة، الدين به -جَلَّ وَعَلَ 
ايتَسْلِ  وَسَلَّمَ  الدين، يومإِلَى  أثرهم واقتفى نهجهم،عَلَى  سار ومن  .اي  كَثِ  م 

 
 ح قَّ  اللَّه   ات َّقُوا): ف  الله، بتقوى ونفسي فأوصيكم عباد الله:: بَ عْد   أمََّا 

 الوصية فإنَّ  ؛[102: عمران آل(]مُسْلِمُون   و أ نْ تُمْ  إِلَّ  ت مُوتُنَّ  و ل   تُ ق اتهِِ 
 للأولين الله وصية وهي بها، أخذ لمن النافعة الجامعة الوصية هي الله بتقوى

إِيَّاكُمْ  ق  بْلِكُمْ  مِنْ  الْكِت اب   أُوتُوا الَّذِين   و صَّين ا و ل ق دْ ): والآخرين  ات َّقُوا أ نِ  و 
 [.131: النساء](اللَّه  

 
 خلفة في -رَضِيَ اللَّه  عَن ْه مْ - الصَّحَابةَ أن الصحيح في ثبت عباد الله:

 يس ِّ  عام في عظيم، جدب   أصابهم -رَضِيَ اللَّه  عَنْه  - الخطاب بن عمر
 والقطر المطر قلة من كالرماد، فيها الأرض أضحت حيث ؛"دةالرَّمَا عام"ب 

 حفص   أبي المؤمنين، أميإِلَى  ذلك -رَضِيَ اللَّه  عَن ْه مْ - فشكوا السماء، من
 ؛بهم يستسقي المصلىإِلَى  بهم فخرج ،-رَضِيَ اللَّه  عَنْه  - طابالخ بن عمر
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عَلَى  والحياة والقطر رالمط بإنزال السقيا، -جَلَّ وَعَلَ - الله من يطلب: أي
 .الأرض

 
 حياة في: يعني ؛"فتسقينا بنبينا نستسقيك كنا إنَّا اللهمَّ : "قاَلَ  مَِّا فَ قَالَ 
 في تأخر   أو قحط   أو جدب   أصابهم إذا ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - النَّبِي 
- الله ليدعو ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - الله رسولإِلَى  فزعوا الغيث؛ نزول

 .المطر وإنزال بالستسقاء لهم -جَلَّ وَعَلَ 
 

 نبَِي ِّنَا بعم نستسقيك وإنا فتسقينا، بنبينا نستسقيك كنا إنا اللهمَّ : "قاَلَ 
 ،-رَضِيَ اللَّه  عَنْه  - المطلب عبد بن العباس وهو ،"عبَّاس يا ق م فاسقنا،

 تلك في معهم حاضر ا وكان ،-مَ صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّ - النَّبِي  عم وهو
 عبد بن العباس فقام ،"لنا الله فادع   عبَّاس، يا ق م" الرَّمادة، عام في الحادثة،
 بالستسقاء -جَلَّ وَعَلَ - الله يدعو يديه فرفع ،-رَضِيَ اللَّه  عَنْه  - المطلب
 حَتَّّ  دعائه،عَلَى  مؤمنين أيديهم الصَّحَابةَ من المسلمون ورفع المطر، وإنزال

 .ومطره غيثه عليهم -جَلَّ وَعَلَ - الله أنزل
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 أنهم: فمنها جليلة؛ مكَ وحِ  عظيمة، دلئل -يا عباد الله- الحديث هذَا في
 إقرار ومن بل لهم، النَّبِي  إقرار ومن بل شأنهم، من كان -رَضِيَ اللَّه  عَن ْه مْ -

 الله، رسول حياة في ئبالنوا أصابتهم إذا أنهم: بذلك لهم -عَزَّ وَجَلَّ - الله
 الضر بكشف مله -وجل عز- الله ليدعو الله رسولإِلَى  يفزعون كانوا
 الحي الرجل بدعاء شروعالم الت َّوَسُّل من -يا عباد الله- هذَاوَ  الغيث؛ وإنزال

 يجيب -عَزَّ وَجَلَّ - الله فكان غيبته، وفي موته بعد ل حياته، في الصالح
 .دعاءهم

 
 لجؤه هو المشركينعَلَى  المسلمين انتصار أسباب أعظم من بدر غزوة ففي

 الفئة، هذِه يهلك أن -جَلَّ وَعَلَ - الله ودعاؤه -عَلَيهِ الصَّلَة  وَالسَّلَم  -
 ل" أصحابه،: يعني ،"الفئة هذِه تهلك إنْ  اللهم": قاَلَ  المشركون، وهم
 ".الأرض في تعُبد

 
 لهم استسقى لمَّا -عَنْه  رَضِيَ اللَّه  - مالك بن أنس حديث لنا سبق وقد
جَلَّ - الله فأجاب جمعة، يوم في منبرهعَلَى  -صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - النَّبِي 
 .سبت ا وار  طِ فم   استسقاءه، -وَعَلَ 
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 لَِ  ؛"نبَِي ِّنَا بعم نستسقيك وإنا فتسقينا، بنبينا نستسقيك كنا إنا اللهم"

 اوقدر   شأن ا أقل شَكَّ  بِلَ  وهو الله، رسول بعم تسقاءالسإِلَى  عمر ذهب
 المفضولإِلَى  بالنتقال ذلك فعل ما ؟-عَلَيهِ الصَّلَة  وَالسَّلَم  - جنابه من

 يستسقوا أن يجوز ل أنه بإجماعهم علمهم في استقر لما إِلَّ  الفاضل وترك
 وبين بينه ما انتهى وقد مات، قد لأنه ؛-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - الله برسول

 .-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بموته الأعلى الرفيقإِلَى  بارتفاعه الله، عباد
 
 عل مهما الميت، من الْدُّعَاء طلب يجوز ل أنه -يا عباد الله- ذلك فدلَّ  

 د  مُ َمَّ  نبَِي ِّنَا من شأن ا أعلى ول قدر ا أجلي  أحد فل قدره، كان ومهما شأنه،
 كلهم -رَضِيَ اللَّه  عَن ْه مْ - الصَّحَابةَ يكن فلم ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

 إِلَّ  ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بعمه الستسقاءإِلَى  ويذهبوا ،هذَا ليتركوا
 بعدما الْدُّعَاء منه يطلبوا أن جِدًّا عليهم ويحرم بل لهم، يجوز ل أنه لعلمهم
اَ مات،  صنو الرجل عم  " فإنَّ  الرجل؛ من العم لمكانة لعمه توجهوا وَإِنََّّ

 .-عَلَيهِ الصَّلَة  وَالسَّلَم  - قاَلَ  كذا ؛"أبيه
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 الكربات وتفريج والإغاثات الدعوات طلب أن -يا عباد الله- نعلم وبه 
 شرك   هو بل يجوز، ول حرام   الفعل هذَا أنَّ : شأنهم كان مهما الأموات من
س بْحَانهَ  - غيه اللهإِلَى  واللياذة وباللجأ باِلدَّعْوَةِ  توجه لمَّا ،-جَلَّ وَعَلَ - للهبا

 ،ل  مث كالوالدين الصالح، العبد هذَا حياة في ذلك جواز مع -وَتَ عَالَى 
رَضِيَ اللَّه  - وصحابته ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - الله وكرسول وكالعال،

 .موتهم بعد ل تهمحيا في -عَن ْه مْ 
 

رَضِيَ - الصَّحَابةَ وتأمين باِلْدُّعَاءِ  -جَلَّ وَعَلَ - اللهإِلَى  العباس توجه وفي
 وأنَّ  الله، هو الضر كاشف أن: مهمعل في قام لما دعائهعَلَى  -اللَّه  عَن ْه مْ 

 ل الأسباب، من غيهإِلَى  ل الله، هو للغيث المنزلِ وأن الله، هو المغيث
 أو الوسم، بدخول أو ،فصل بخروج ل وخروجه، فصل   بدخول

: وغيه الفلني القمر من الجوية الخرائط بحركة أو الجوية، بالمنخفضات
 الْو لِي   و هُو   ر حْم ت هُ  و ي  نْشُرُ  ق  ن طوُا م ا ب  عْدِ  مِنْ  الْغ يث   يُ ن  زِّلُ  الَّذِي و هُو  )

 [.28: الشورى](الْح مِيدُ 
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 الحكيم، والذكر الآيات من فيه وما العظيم، بالقرآن يَّاك مْ وَإِ  الله نفعني 
 . غفَّار ا كان إنه فاستغفروه ولكم، لي الله وأستغفر سعتم، ما أقول
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 الخطبة الثانية:
 
 إلِهََ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَد   وامتنانه، توفيقهعَلَى  له والشكر إحسانه،عَلَى  للهِ  مْد  الحَ 
ا نبَِيَّنا أن وأشهد لشانه، إعظام ا لهَ ، شَريِكَ  لَ  وَحْدَه   اللَّهَ، إِلَّ   عبده مُ َمَّد 

 وسار إخوانه، من سلف ومن وَأَصْحَابِهِ  آلهِِ  وعَلَى هِ يعَلَ  الله   صَلَّى ورسوله،
 وَسَلَّمَ  رضوانه، يومإِلَى  عنهم وذَبَّ  وأحبهم أثرهم واقتفى نهجهم،عَلَى 

ايتَسْلِ   .اي  كَثِ  م 
 

 إليه، بلجوئكم واصدقوا ،-جَلَّ وَعَلَ - الله فاتقوا عباد الله:: بَ عْد   أمََّا
 يغيث الَّذِي وهو الضار، النَّافِع هو -جَلَّ وَعَلَ - فإنه إيَّاه، ودعائكم

 عبده عليه يلح أن يحب الَّذِي وهو كروبهم، يفرج الَّذِي وهو عباده،
إِذ ا): باِلْدُّعَاءِ  ة   أُجِيبُ  ق ريِب   نِّيف إِ  ع نِّي عِب ادِي س أ ل ك   و   إِذ ا الدَّاعِ  د عْو 

 [.186: البقرة](ي  رْشُدُون   ل ع لَّهُمْ  بِي و لْيُ ؤْمِنُوا لِي ف  لْي سْت جِيبُوا د ع انِ 
 
 القريبة، الأسبابإِلَى  يلتفت من النَّاس من أن -يا عباد الله- العجب من 

 الأسباب مسبِّب عن غفلوي بها، ورجاءه قلبه فيعلِّق الظاهرة، الأسبابإِلَى 
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 لكن بالله، يتعلَّق أنه أو بالله، رجاءه يعلِّق ألَّ  فإَِمَّا ،-س بْحَانهَ  وَتَ عَالَى -
 آمنت الَّذِي المؤمن، أيَ ُّهَا بك يليق ل هذَاوَ  يسية، وبثقة   ضعيف، برجاء  

 ق  تعلُّ  من أكمل به تعلُّقك يكون أن يجب وإله ا، معبود ا به وآمنت ربًّا، بالله
 .ومعبودك ربك وهو الأمور، بيده الَّذِي -س بْحَانهَ  - لأنه شيء؛ بأي

 
أصدق الحديث كلم الله، وَخِيَ الْهدَْيِ  أن -وَإِيَّاك مْ  الله رحمني- ثُ َّ اعلموا

 ةمُ ْدَث وكَ لَّ  مُ ْدَثاَت  هَا، الْأ م ورِ  وَشَرَّ  ،-صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسَلَّمَ - مُ َمَّد  هَدْي  
عَلَى  الله يد فإنَّ  بالجماعة؛ الله عباد وعليكم ضَلَلَة ، بِدْعَة   وكَ لَّ  بِدْعَة ،

 .القاصية الغنم نم إِلَّ  الذئب يأكل ول النَّار، في شذَّ  شذَّ؛ ومن الجماعة،
 
 مرأ الأ مَّة ذِهله أبرم اللَّه مَّ  أعداءك، به تذلُّ  ل  وذِ  أولياءك، به تعزُّ  عزًّا اللَّه مَّ  

ا،  فيه وي ؤمر معصيتك، أهل فيه وي هدى طاعتك، أهل فيه ي عزُّ  رشد 
 .والإكرام الجلل ذا يا المنكر عن فيه وي نهى بالمعروف،

 
 واجعل أمورنا، وولة أئمتنا أصلح اللَّه مَّ  أوطاننا، في والمسلمين آمنَّا اللَّه مَّ 

  .العالمين رب يا رضاك واتبع واتقاك خافك فيمن ولياتنا
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 كنت إنك اللَّه مَّ  نستغفرك شيء، كل وسعت الَّتِ  برحمتك ارحمنا اللَّه مَّ 

 العظيم الله نستغفر العظيم، الله نستغفر مدرار ا، علينا السماء فأرسل غفَّار ا،
 الَّذِي العظيم الله ونستغفر سفهائنا، شر من العظيم الله ونستغر ذنوبنا، من
 .يهإل ونتوب القيوم الحي هو إله ل
 
 وهؤلء الرُّتَّع، البهائم وهؤلء الرُّكَّع، الشيوخ هؤلء ارحم اللهم أغثنا، اللهم 

 .العالمين رب يا فضلك عن لنا غنى ول الرُّضَّع، الأطفال
 

نْ يَا في  آتنَِا رَب َّنَا  .النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَة ، الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَة ، الدُّ
 

 يا وأمواتهم أحيائهم والمؤمنات، والمؤمنين والمسلمات، مسلمينلل اغفر اللَّه مَّ 
 .العالمين رب

 
 للَِّهِ  والحَْمْد  ، رْسَلِينَ الْم   عَلَى وَسَلَم   يَصِف ونَ، عَمَّا الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّك س بْحَانَ 

 .الْعَالَمِينَ  رَبِّ 


